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32 - 29تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  32 - 29تفسیر الآیات  -سورة الأحقاف  - 3الدرس : 

1996 -02-11  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِ

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  حقاف، والتي تبدأ بقولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة التاسعة والعشرون والتي بعدھا من سورة الأ 

ا قضُِ  ا حَضَرُوهُ قَالوُا أنَْصِتوُا فلََمَّ يَ وَلَّوْا إِلىَ قوَْمِھِمْ ﴿وَإذِْ صَرَفْناَ إلِیَْكَ نفَرَاً مِنَ الْجِنِّ یسَْتمَِعوُنَ الْقرُْآنََ فَلمََّ

لَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ یَھْدِي إلِىَ الْحَقِّ ) قاَلوُا یَا قوَْمَناَ إِنَّا سَمِعْناَ كِتاَباً أنُْزِ 29مُنْذِرِینَ (

ِ وَآمَِنوُا بھِِ یَغْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبكُِمْ وَیجُِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ 30وَإلِىَ طَرِیقٍ مُسْتقَِیمٍ ( ) یاَ قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

ِ فلََیْسَ بِمُعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ وَلَیْسَ لھَُ مِنْ دُونھِِ أوَلِیاَءُ أوُلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ  ) وَمَنْ لاَ یجُِبْ 31ألَِیمٍ ( دَاعِيَ �َّ

  )﴾32مُبیِنٍ (

  [سورة الأحقاف]

د أن یجُیب داعِيَ الله أيْ أن   أیھا الإخوة، عندنا عذاب ألیم، وھذا العذاب قد لا یحَتمِلُ الإنسان وبمُِجرَّ

   فربُّنا عز وجل یقول: یستجیب لھ،

ِ وَآمَِنوُا بھِِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ﴾     ﴿ یَا قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

  [سورة الأحقاف]

ماذا تفُید مِن ھذه ؟ لماذا لم یقل ربنا عز وجل یغْفر لكم ذنوبكم ؟ علماء التفسیر قالوا: ھذه مِن تفُید  

م بعض ذنُوبكِم التي بینكم وبینھ، أما التي بینكم وبین العباد فلا تغُْفر إلا بالأداء التَّبعیض، یعني یغْفر لك

ا أن تؤدّي الحق وإما أن یسُامِحَك، لذلك الذي یتوھَّم أنَّھ إذا ذَھَب إلى الحج غفرَتْ لھ  أو المُسامحة، فإمَّ

نك وبین الله، أما التي بینھ وبین العباد فلا كلّ ذنوبھ، فھذا وَھمٌ خاطئ، فالذُّنوب لا یغُْفَرُ منھا إلا التي بی

  بدّ أن یؤدِّیھَا، حتَّى لا یقعَ الإنسان في وَھم.

   قال تعالى:
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ِ وَآمَِنوُا بھِِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ﴾     ﴿ یَا قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

  [سورة الأحقاف]

، وغنيٌِّ عن والحقیقة أنَّ أكَْمَل شيءٍ في الإنسان أن   یسْتجیب للدَّعوة البیانیَِّة، وھو صحیح مُعافى قوَِيٌّ

الناس، ولأنَّ النبي صلى الله علیھ وسلَّم یقول: اللَّھمّ من أحبَّني فاجْعلَ رِزْقھُ كفافاً، ھكذا دعا لنا النبي 

 لا بدَّ مِن أن ینُْفِقَ مالھ على علیھ الصلاة والسلام، ثمَّ إنَّ ھناك حقیقة ثانِیةَ، وھو أنَّ الذي یحُِبُّ رسول الله

حُبِھّ، لأنّ أحدًا سألھُ فقال: یا رسول الله، إنِّ أحُِبُّك فقال: انُظر ماذا تقول ؟ ھذا الفقْر اسْمُھُ فقْرُ الإنفاق 

    ویقُابلِھُُ كما قال تعالى:

ةَ وَلاَ ینُفِقوُنھََا فيِ سَبِ  ِ فَبشَِّرْھُمْ بعَِذَابٍ ألَِیمٍ(﴿وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ    )﴾34یلِ �َّ

  [سورة التوبة]

  فالمؤمن الذي أحبَّ الله ورسولھ تجدهُ ینُْفقُ، فإذا افْتقَر فھذا فقْر الإنفاق وعندنا فقر الكسل ؛ ھذا مذموم

نسان العاجز، والإنسان محاسب علیھ، ویوجد فقر القدَر ؛ الإنسان معذور ؛ إذْ أنھّ قضاء الله وقدره، فالإ 

والإنسان كفیف البصر، والمُصاب بشلل طفل عنده كساح ھذا فقیر إنھ لا یستطیع أن یكسب قوت یومھ 

فھذا فقیر فقر القدر، أما إنسان كسول مھمل، لا یتقن عملھ، ولا یداوم، وینام إلى الظھر، وإذا عمل عملا 

ف، یماطل، یھمل، فھذا إذا فتقر ففقره عقاب ، اسْمُھُ فقْر الكسَل، ونحن عندنا فقْر القدََر، لا یتقنھ، یسوِّ

وفقْر الكسَل، والفقْر الثالث ھو فقْر الإنفاق ؛ فالصحابة الكرام كانوا ینُفقون أموالھم في سبیل الله، 

 عز والنُّقطة الدقیقة أنَّھ یستحیل علیك أنْ تحُِبَّ الله، وتحُِبَّ رسولھ وأن تكْنزَِ الذَّھَب والفِضَّة، ولأنّ الله

  وجل یقول:

َ وَابْتغَوُا إِلیَْھِ الْوَسِیلةََ وَجَاھِدُوا فيِ سَبیِلِھِ لعَلََّكُمْ تفُْ    )﴾35لِحُونَ(﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  [سورة المائدة]

معقول، فالمؤمن إذا فإذا الإنسان أحبَّ فتاةً، وخطَبھَا وعقدََ علیھا، فلا یأتیھا إلا ومعھ ھدِیَّة وھذا شيء  

أحبَّ الله عز وجل یقُدَِّم لھ ھَدِیَّة، أن ینُْفقَ مِن مالھ على عباد الله تعالى، مرةً دُعیت إلى طعام لأیْتام، 

فالطَّعام نفیس جد�ا، ولیس مِن صُنع المطاعم، ولكن مِن صُنْع البیوت،علمت أن ھناك أسر تتنافس وتأخذ 

ضان، وھذا شيء جمیل جد�ا، فالإنسان حینما یحب الله یبحث عما دور كي تصنع طعام للأیتام في رم

یرضیھ، عن عملٍ یرضیھ، عن إنسان یكرمھ، لذلك المؤمن ینفق مالھ، وإذا افتقر المؤمن فھذا لیس فقْر 

ول قال: والله إني أحبك، قال:إن كنت صادقا فیما تقول قدََر ولا فَقْر كَسَل إنما فقر إنفاق، قال: انظر ما تق

لَلفقر أقرب إلیك من شِرْك نعَْلَیْكَ، لذا أجمل شيء أن تستجیب � وأنت صحیح معافى، وأنت قوي شاب 

وغَنِيّ، لكن الإنسان قد لا یسْتجیب فیأتي التَّأدیب، فھو إن اسْتجَاب مع التَّأدیب فھذا شيءٌ جیدِّ، لكنَّ 

نیا، الأجَْ  وَدَ منھ أن یستجیب إذا دُعِيَ إلى الله عز وجل، وأحیاناً یعُطي الله تعالى ھذا العبد التائھَِ الشارد الدُّ



3 

32 - 29تفسیر الآیات    

فنقول: الأولى أن یشْكر فإذا لم یسْتجَِب، ولم یشْكر، ولم یَتبُ، فھذا موتھُُ خیر مِن حیاتھ، وھذا یأتي 

   القصَْم فَینُْھیھ، قال تعالى:

ِ وَآمَِنوُا بھِِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ﴾﴿ یَا قوَْمَناَ      أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

  [سورة الأحقاف]

أي لا تسْتطَیعوا أن تجُیبوا داعِيَ الله إلا إذا آمنْتمُ بھ، لأنَّك إذا عرفتَ الأمر، ولم تعرف الآمر تفنَّنْتَ في  

بُ بھا من طاعتھ أ   ما إذا عرفْتَ الآمِر، ثمّ عرَفْتَ الأمْر تتفانى في طاعتھ.معْصِیةَ الآمِر، وفي حِیلٍَ تتھرَّ

   الجواب، قولھ تعالى:

ِ وَآمَِنوُا بھِِ یغَْفِرْ لكَُمْ مِنْ ذنُوُبِكُمْ﴾     ﴿ یَا قوَْمَناَ أجَِیبوُا دَاعِيَ �َّ

  [سورة الأحقاف]

   في الدنیا مغفرة وفي الآخرة نجاة من عذاب ألیم، قال تعالى: 

   )﴾185حْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ(﴿ فمََنْ زُ 

  [سورة آل عمران]

   ثمَّ قال تعالى: 

ِ فلَیَْسَ بِمُعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ وَلیَْسَ لھَُ مِنْ دُونھِِ أوَلِیَ  أوُلئَكَِ فيِ ضَلاَلٍ  اءُ ﴿ وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َّ

   )﴾32(مُبیِنٍ 

  [سورة الأحقاف]

قال لھ علیھ الصلاة والسلام: قل آمنت با� ثم استقم..."، فقولھ لیس بمُِعْجِزٍ أي لا یستطیع أن یتفلَّتَ من  

الموت، ملكَِ الموت، وترُْوى قصَِّة رَمْزِیَّة وھي أنَّ سلیمان الحكیم كان عنده إنسان، وكان عندهُ ملكَُ 

فصار ملكُ الموت یحُدِّقُ في ھذا الإنسان فسأل ھذا الإنسان سلیمان ؛ مَن ھذا الذي یحُدِّق فيَّ ؟ فقال: 

ملكَُ الموت فانْخَلعَ، وطلبَ منھ أن یرُْسِلھَُ إلى أقْصى الدُّنیا على بسِاطٍ الریح ! فَنقُِلَ إلى الھِنْد، بعد یومین 

لك الموت: لماذا كُنْتَ تحُِدُّ في البصَر ؟ فقال لھ: عَجِبْتُ لھ أنا كان ماتَ ھناك، فسلُیمان الحكیم سأل م

ة  معي أمْر قبْض روحِھِ بالھِند فما الذي جاء بھِِ ھناك ؟! فكلُّ مَخلوقٍ یموت، ولا یبقى إلا ذو العِزَّ

  لقبر.والجبروت، اللیل مھما طال فلا بدَّ من طلوع الفجَر، والعمر مھما طال فلا بدّ مِن نزول ا

ارًا،   مان كان ھناك ملِك جبَّار وبطَّاش، غضِبَ على أحد رعایاه، وكان یعْملُ نجَّ قالوا: أنَّھ بقِدیم الزَّ

فطالبھَُ بمائة كیس نجارة، فأدْرَكَ النَّجار أنَّھ قاتِلھُ، لأنَّ الطَّلبَ مستحیل، فودَّع أھلھ، وكتبَ وصِیَّتھَُ، ومع 

  لھُ وذھب لِیقُْتلَ، فإذا الخَبَر أنَّ المَلِك ھو الذي مات ! قال تعالى:الفجْر طُرِق الباب، فقبَّل أھْ 
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ِ فلَیَسَْ بِمُعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َّ

  [سورة الأحقاف]

  فسَُبحان مَن قھَر عبادهُ بالموت ! فلا بدّ من الموت، فھذا معنى.

لإنسان مھما كان قوِی�ا أن یتفلَّتَ مِن عِقاب الله، كنتُ عندَ طبیب، المعنى الثاني، لا یستطیع المؤمن  

وجاءَهُ اتصِّال ھاتفي من طبیب، فالذي سَمِعتھُُ، وكنتُ قریباً من الھاتف، قال لھ: أيّ مكان بالعالم، وأيّ 

خامسة، فالمرض مبلَغ نحن جاھزون لھ ! فقال لھ الطبیب: والله لا یوجد أمَل ! فالسَّرَطان في الدَّرجة ال

  یأتي أحیاناً في أوج نشاط الإنسان.

أیھا الإخوة، كلمة قاسي ھي كلمة توصف بھا المواد التي تقُاوِم قِوى الضَّغط، فأقسى عنصر في الأرض 

  ھو الألْماس، وعندنا قِوَى الشَّدّ فا� تعالى:

  )﴾183﴿ وَأمُْلِي لھَُمْ إنَِّ كَیْدِي مَتیِنٌ(

  [سورة الأعراف]

معنى متین ؟ أمْتنَُ شيءٍ الحِبال الفولاذِیَّة فالتِیّلیفریك یحُمل بھا، أما أقسى شيءٍ ھي الألماس، فما  

فالإنسان مھما كان قوَی�ا، ومھما كان جبَّارًا، ومھما كان ذَكِی�ا، ومھما كان مُتمََكِّناً فالحَبْل متین لا ینْقطَِع، 

   تعالى: وبلَِحظة واحِدَة یأتي في قبْضَةِ الله، قال

ِ فلَیَسَْ بِمُعْجِزٍ فيِ الأْرَْضِ﴾     ﴿وَمَنْ لاَ یجُِبْ دَاعِيَ �َّ

  ة الأحقاف]ر[سو

الإنسان في الدنیا لھ جماعة، وأنصار وأقْرباء وأعوان، وقد یقع الإنسان بِوَرْطة فیتَّصِل بفلان وفلان،  

    أما في الآخرة قال تعالى:

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُھُورِكُمْ وَمَا نرََى مَعَكمُْ شُفعََاءَكُمْ ﴿وَلَقدَْ جِئتْمُُوناَ فرَُادَى كَمَ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ ا خَلقَْناَكُمْ أوََّ

   )﴾94الَّذِینَ زَعَمْتمُْ أنََّھُمْ فیِكُمْ شرَُكَاءُ لقَدَْ تقَطََّعَ بَیْنكَمُْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتمُْ تزَْعمُُونَ(

  [سورة الأنعام]

 


